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بات العامل الخارجي محدداً حاسماً في تطوّرات المشھد في ظل الجمود السیاسي والعسكري، الذي یطغى على الملف اللیبي. وشھدت الفترة الأخیرة تصاعد الانخراط الدولي والإقلیمي في 
الأزمة اللیبیة، في ظل وجود تحركات مكثفة تقوم بھا ھذه الفواعل للتوصل إلى ترتیبات جدیدة لحلحلة الأزمة السیاسیة الراھنة.موقف دولي متباینیتسم الموقف الدولي الراھن إزاء الملف 
اللیبي بالتباین وعدم الیقین، ویمكن رصد حدود الانخراط الدولي الجاري في لیبیا على النحو التالي:1- ضغوط أمیركیةتمارس الولایات المتحدة ضغوطاً قویة حالیاً على أطراف الأزمة 
اللیبیة لإنجاز القاعدة الدستوریة، وتمھید الطریق لإجراء الانتخابات كأولویة، وھو ما وضح في اللقاءات المكثفة التي عقدھا السفیر الأمیركي لدى لیبیا، ریتشارد نوریلاند، ومساعدة وزیر 

الخارجیة الأمیركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا لیف، مع الأطراف اللیبیة.ولاتزال واشنطن متمسكة بمقاربتھا القائمة على تثبیت الأمر الواقع، لحین إجراء الانتخابات البرلمانیة 
والرئاسیة، أي الإبقاء على وجود حكومتین متنافستین، مع تولي كل منھما مسؤولیة إجراء الانتخابات في النطاق الجغرافي الذي یسیطر علیھ، ولكن شریطة عدم تصعید حدة الصراع 
الداخلي لمستوى المواجھات العسكریة، وھو ما كان قد عبّر عنھ صراحة السفیر الأمیركي في لیبیا.2- استمرار النفوذ الروسیعلى الرغم من انشغال روسیا بالحرب الأوكرانیة الراھنة، 
فإنھا قامت، أخیراً، بإعادة الكثیر من عناصر فاغنر الروسیة إلى لیبیا مرة أخرى، حیث بات عددھم یقدر بنحو 5000 جندي، كما ستتحول لیبیا إلى ساحة تنافس بین روسیا والولایات 

بسلاح روسي، والتي كانت تحلق بالقرب من مركز قیادة الجیش  (NQ-9 Reaper) «المتحدة خلال الفترة المقبلة، لاسیما بعد إسقاط الطائرة المسیّرة الأمیركیة طراز «إن كیو-9 ریبر
اللیبي بمنطقة الرجمة شرق لیبیا، وتقوم بعملیات استطلاع بشأن نشاط عناصر فاغنر في لیبیا.وتعمل موسكو حالیاً على تعزیز حضورھا في لیبیا لاستخدامھا كورقة ضغط على الغرب من 

ناحیة، واتخاذھا كنقطة ارتكاز لتعزیز النفوذ الروسي في الساحل الأفریقي.3- دور أوروبي مرتبكتراجع النفوذ الأوروبي في لیبیا خلال الفترة الأخیرة بسبب السیاسات المنفردة التي 
تنتھجھا الدول الأوروبیة تجاھھا، والتي تتسم في كثیر من الأحیان بالتنافس وتضارب الأدوار، لاسیما بین فرنسا وإیطالیا.وازداد الموقف الأوروبي ارتباكاً بسبب الانشغال بتداعیات 

الحرب الأوكرانیة على ألاوضاع الداخلیة. ولاتزال إیطالیا وفرنسا تلعبان دوراً مؤثراً في لیبیا. وتركز روما على زیادة حصتھا من النفط والغاز اللیبي، وھو ما انعكس بوضوح في اللقاء 
الأخیر الذي جمع الدبیبة بالسفیر الإیطالي لدى لیبیا، جوزیبي بوتشینو. وتسعى باریس في المقابل إلى تعزیز حضورھا في لیبیا عبر دعم باشاغا، إذ إن محاولتھ الأخیرة لدخول العاصمة 
طرابلس جاءت بتنسیق ودعم رئیس من فرنسا.4- تفعیل الدور الأممیتمكنت الأمم المتحدة، أخیراً، من تعیین مبعوث أممي جدید في لیبیا، ھو الدبلوماسي السنغالي، عبدالله بیتلي، بعد تعثر 
دام لنحو تسعة أشھر، وھو ما قد یدفع نحو تفعیل الدور الأممي في الملف اللیبي خلال الفترة المقبلة. وجاء اختیار بیتلي بناء على ضغوط روسیة وصینیة وإفریقیة. كما ألمحت بعض 
التقاریر إلى أن اختیار بیتلي یحظى بدعم فرنسي كذلك، نظراً إلى العلاقات القویة التي تربط باریس بالدبلوماسي السنغالي منذ تولیھ منصب نائب المبعوث الأممي لبعثة «مینوسما» في 
مالي عام 2013.انخراط إقلیمي متنامٍتنامي حجم الانخراط الإقلیمي في الملف اللیبي في الوقت الراھن، ما یمكن رصده على النحو التالي:1- تحركات تركیة للوساطةحافظت أنقرة على 
موقفھا الحیادي من الصراع القائم بین الدبیبة وباشاغا، حیث استضافتھما، في الثاني من سبتمبر الجاري، بعد اشتباكات طرابلس نھایة أغسطس الماضي، وعقدت اجتماعات منفصلة مع 
كل منھما بمقر المخابرات التركیة.وتعتمد المقاربة التركیة الراھنة تجاه لیبیا على انفتاحھا على كل الأطراف، لضمان تعظیم مصالحھا ھناك، والعمل على التوصل لتوافقات سیاسیة، مع 
رفض تغییر الوضع القائم بالقوة، وھو ما یتضح في استخدام القوات التابعة للدبیبة طائرات مسیرة تركیة من طراز «بیرقدار تي بي 2» في صدھا تقدم المجموعات المسلحة التابعة 

لباشاغا صوب طرابلس.2- دعم مصري للمسار الدستوریتركز مصر حالیاً على إحداث تقدم في مسار القاعدة الدستوریة التي ستنظم الانتخابات المقبلة. وفي ھذا السیاق، استقبلت القاھرة 
في أغسطس رئیس مجلس النواب اللیبي، عقیلة صالح، ورئیس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في أعقاب زیارة الأخیر إلى أنقرة، حیث تسعى مصر إلى بلورة تفاھمات بین صالح 
والمشري حول القاعدة الدستوریة، مع تمسك القاھرة بشرعیة حكومة باشاغا المكلفة من قبل البرلمان، ونھایة ولایة حكومة الدبیبة، وھو ما انعكس بوضوح في انسحاب الوفد المصري، 
في السادس من سبتمبر، من اجتماعات الجامعة العربیة، احتجاجاً على شغل نجلاء المنقوش، وزیرة خارجیة حكومة الدبیبة، مقعد لیبیا أثناء الدورة الجاریة للجامعة.3- تنافس مغاربییمثل 
الملف اللیبي أحد أبرز أولویات السیاسة الخارجیة للجزائر في الوقت الراھن، حیث تحاول الأخیرة تعزیز حضورھا في ھذا الملف، وھو ما انعكس في استقبالھا للدبیبة في أبریل 2022، 
فضلاً عن زیارة وزیرة خارجیتھ، نجلاء المنقوش، للجزائر في یولیو الماضي، كما عمدت الجزائر إلى تعیین سفیر لھا في لیبیا العام الماضي، بعدما أعادت فتح سفارتھا بطرابلس، والتي 
كانت قد أغلقتھا في مایو 2014، فیما عینت حكومة الدبیبة سفیراً لھا في الجزائر في أغسطس 2022، وھو البرلماني، محمد ھمھ بكدة، بعدما ظل ھذا المنصب شاغراً منذ 2018.وتعد 
الجزائر ھي الدولة الوحیدة التي تعترف صراحة بشرعیة حكومة الدبیبة، وتسعى من خلال علاقاتھا القویة بھ إلى تعزیز نفوذھا الاقتصادي في غرب لیبیا. وباتت تونس أقرب إلى الموقف 

الجزائري بشأن الصراع الراھن في لیبیا، بعدما كانت تونس في وقت سابق أقرب لدعم حكومة باشاغا، ویبدو أن ذلك نتاج التفاھمات المتنامیة بین الجزائر وتونس.ارتدادات داخلیة 
محتملةفي ضوء شبكة الانخراط الخارجي المعقدة في الداخل اللیبي، یمكن رصد جملة من الارتدادات المحتملة لھذا الانخراط على المشھد الداخلي، على النحو التالي:1- دعم مسار القاعدة 
الدستوریةیرجح أن تشھد الفترة المقبلة تزاید التركیز على المسار الدستوري، ومحاولة صیاغة توافقات بین مجلسي النواب والدولة یمھد الطریق لصیاغة قاعدة دستوریة یتم الاعتماد علیھا 
لإجراء الانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة، خصوصاً في ظل الضغوط الأمیركیة الراھنة.2- وضع خریطة طریق جدیدةأشارت بعض التقدیرات إلى أن ثمة تحركات راھنة لطرح خارطة 
طریق جدیدة خلال الفترة المقبلة، في ظل التوافقات النسبیة الراھنة في علاقات القوى الإقلیمیة الفاعلة في الملف اللیبي. ویبدو أن ثمة تصور أمیركي بشأن ملامح ھذه الخریطة، وھو ما 
عبّر عنھ سفیر واشنطن لدى لیبیا، وبالتالي یمكن أن یقود المبعوث الأممي الجدید خلال المرحلة المقبلة عملیة المشاورات لطرح ھذه الخریطة الجدیدة.المسار الدستورییبدو أن الدور 

الإقلیمي والدولي بات مؤثراً في تطورات المشھد اللیبي في الوقت الراھن، بصورة قد تساعد على التوصل لتوافقات فیما یتعلق بالمسار الدستوري وإجراء الانتخابات المبكرة، مع محاولة 
منع الحكومتین المتنافستین من اللجوء إلى القوة العسكریة لحسم الصراع الجاري على السلطة. ویلاحظ أن التوافق على المسار الدستوري لن یكون بالعملیة الیسیرة، خصوصاً في ظل 

تعثر الجھود السابقة، وھو ما یعني استمرار وجود حكومتین موازیتین في لیبیا في المدى المنظور.تعتمد المقاربة التركیة الراھنة تجاه لیبیا على انفتاحھا على كل الأطراف، لضمان تعظیم 
مصالحھا ھناك، والعمل على التوصل لتوافقات سیاسیة، مع رفض تغییر الوضع القائم بالقوة.تركز مصر حالیاً على إحداث تقدم في مسار القاعدة الدستوریة، التي ستنظم الانتخابات 
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